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Abstract 

The article entitled “Eloquent verbal discourse in academic scientific research - reality and 

prospects-” aims to highlight the importance of using the eloquent language in life in 

general, and academic scientific research in particular. The decline of linguistic and non-

linguistic communication made it a marginal and stagnated language, which prompted and 

motivated researchers to diagnose the situation and reconsider the possibility of restoring 

its situation. Their studies centered on eloquent spoken discourse in academic scientific 

research, specifically Algerian university research in the department of Arabic language and 

literature. Because of its Importance in the formation of conscious generations, 

we contribute to the development of Arabic language course, and its advancement 

in quantity and quality. And this can only be achieved by identifying  the most important 

factors  that led to the decline of eloquent utterance in Arabic language that are historical, 

political, social, cultural or psychological. 

In conclusion, we present these suggestions after having diagnosed the disease. Hope to 

reduce the severity of the dangers afflicted to the spoken Arabic language, and to 

rehabilitate it in the light of what these studies call for 

Key words: Arabic Language, Eloquent Operative, Academic Scientific Research, 

Factors, Suggestions.  
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الأكاديميةفي البحوث العلميةّ -الفصيح-الخطاب اللغّوي المنطوق   

  -واقع وآفاق- 

 

 عماموش كهينة
 الجزائر، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،د.

 

 الملخص

" إلى -واقع وآفاق  -في البحوث العلميةّ الأكاديميةّ  -الفصيح–تهدف الدراسة المعنونّة بـــ ـــ"الخطاب اللغّوي المنطوق 

الأكاديمية خاصة، فمن خلال الواقع  الحياة عامة، والبحوث العلمية إبراز أهمية استعمال المنطوق الفصيح في كل مجالات 

ضمن الجماعة اللغّوية، ما أدى إلى تراجع  اللسّاني العربي والجزائري، لوحظ ضعف الملكة اللغّوية الفصحى، وتداولها 

دفع الأطراف الفاعلة نحو  بالركود والجمود، الأمر الذي التواصل اللغّوي وغير اللغّوي بها، فصارت لغة هامشية تتصف 

مكانتها من قبل الناطقين بها، والباحثين والدارسين لها لمعالجة  تشخيص الوضعية، وإعادة النظر في إمكانية استرجاع 

تتمحور حول الخطاب المنطوق الفصيح في البحوث العلميةّ الأكاديمية، وتحديدا  وضعها المتأزم، من خلال دراساتهم التي 

لأهميتها في تكوين أجيال واعيةّ، قد تساهم في تنمية وتحقيق  -في قسم اللغّة والأدب العربي  -عيةّ الجزائريةّ البحوث الجام

العربية، والنهوض بها كماً وكيفاً، ولا يتحقق ذلك إلاّ بتحديد أهم العوامل التي أدت إلى تراجع المنطوق  مسار أفضل للغّة 

  مل التاريخية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، النفسية.في الواقع الراهن نحو؛ العوا الفصيح 

بذلك التخفيف والتقليل  لنتوصل في الختام، وبعد تشخيص الداء إلى وصف الدواء في تقديم بعض النتائج والتوصيات، آملين 

  ما تنادي به الدراسات الحديثة.ظل  من حدةّ الخطورة التي تعاني منها اللغّة العربية الفصحى المنطوقة، وردّ الاعتبار لها في 

 .الجبائية، السلطة الجبائية، المكلفين بالضريبة، الغش والتهرب الضريبي دارةالإ: الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة

لطالما كانت اللغّة العربية إحدى اللغّات العالمية الحيةّ، فهي تحظى باهتمام عالمي سواء على مستوى المؤسسات 

الجماعية أم على مستوى المعاهد ومراكز البحث العلمي. ومما لا شك فيه، أنَّ الإقبال على دراسة اللغّة العربية والمنظمات 

يكون باستعراض أهم القضايا الأساسية المتعلقة بها، باعتبارها ظاهرة اجتماعية جديرة بالبحث، وبإيديولوجيات وخلفيات 

ات الدَّرس اللِّّساني الحديث. وكثيرا ما تلحّ هذه الاخيرة على ضرورة الاهتمام معرفية متباينة، وهذا من خلال استثمار نظري

باللغّة المنطوقة، نظرا لارتباطها بمقتضيات الفرد الاجتماعية، والانتشار الواسع والتطور الهائل للوسائل التقنية 

ة، لكن هذا لا ينطبق على اللغّة العربية والتكنولوجية التي تستدعي التعامل باللغّة المنطوقة على حساب اللغّة المكتوب

الفصيحة خاصة في وقتنا الحالي، حيث أصبحت حبيسة الكتب والمجلات والمواقف الرسمية، فهي ذات طابع مكتوب 

يوضع ليقرأ أو ليلقى أمام الجمهور أو ليحتفظ في مستند ما، بعدما كانت لغة منطوقة بالدرجة الأولى في عصور الاحتجاج 

، وما لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحديث عنها من باب أنها لغة ينحصر استعمالها في التعليم والكتابة عند العرب

والمعاملات الرسميةّ دون استخدامها في التداول الشفاهي اليومي، فصارت بذلك لغة أدبيةّ محضة بعيدة عن لغة التخاطب 

التعبير عن العلوم الحديثة، وعدم قدرتها على مسايرة تطور  اليومي في شقها المنطوق، واتهمت بالتقصير والعجز في

 العصر وتقدمه.

 

 إشكالية الدراسة:

لأننا في حقيقة إنّ قضية تراجع الخطاب المنطوق الفصيح، كانت من بين أولى اهتمامات البحوث الجامعيةّ العربية   

لغوية مختلفة، من لغة الأسرة ولغة المدرسة، ولغة الأمر نعيش واقعا لغويا غير مستقر؛ تتصارع فيه عدة استعمالات 

الشارع، ما أنتج هجينا لغويا أو ما يسمى بالتلوث اللغّوي الذي سيطر على البيئة العربية، الأمر الذي جعل من أبنائها 

وبذلك أصبحت  ينفرون من اللغّة العربية، نتيجة استعمار العامية واللهجات على الفصحى، وغزوها عالم الاستعمال اليومي،

اللغّة العربية تكتسب بالتعليم والتلقين واقتصر استعمالها بين جدران المدرسة، فتراجعت بذلك اللغّة العربية الفصحى 

مما يستدعي كل الأطراف الفاعلة إلى تشخيص الوضعية، وإعادة النظر في إمكانية استرجاع  المنطوقة، نتيجة لعدة عوامل،

بها وباحثيها الواعين بخطورة الوضع، ويتجسد ذلك أكثر في البحوث العلمية والممارسات الفعلية مكانتها من قبل الناطقين 
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في قسم  من خلال تصورات الباحثين في دراساتهم العلمية الأكاديمية التي تنجز في فضاء الجامعات العربية والجزائرية،

 لتي أدت إلى تراجع الخطاب المنطوق الفصيح تحت عنواناللغة والأدب العربي، الأمر الذي دفعنا إلى رصد أهم العوامل ا

، ويندرج ضمن هذا العنوان إشكالية واقع وآفاق -في البحوث العلميّة الأكاديمية -الفصيح-الخطاب اللّغوي المنطوق 

 جوهرية مفادها: 

 في هذه البحوث الجامعية؟ -الفصيح–ما هي أهم العوامل التي أدت الى تراجع المنطوق  -

 آفاق كفيلة للنهوض باللغة العربية الفصيحة؟ وهل من -

 

 أهداف الدراسة:

 إنّ الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال هذه الدراسة هي: 

، والوقوف على أهم الحلول -الفصيح–رصدّ أهم العوامل والعوائق المتسببة في تراجع استعمال الخطاب المنطوق  -

 التي تم استقصاؤها من البحوث الجامعية. والاقتراحات الناجعة للنهوض باللغة العربية

في كل مجالات الحياة بصفة عامة، واعتباره موضوعا يستحق  -الفصيح–إبراز أهمية استعمال الخطاب المنطوق  -

 دراسة معمقة في البحوث العلمية الجامعية بصفة خاصة.  

 .النهوض بها كماً وكيفاًتكوين أجيال واعيةّ قد تساهم في تنمية وتحقيق مسار أفضل للغة العربية و -

 

 منهج الدراسة:

مادام البحث يحرص على استقصاء بعض العوامل التي ساهمت في تراجع الخطاب المنطوق الفصيح في البحوث 

العلمية الأكاديمية، ونظرا لطبيعة الموضوع، فإنه يقتضي الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الملائم لوصف واقع 

 الظاهرة اللغوية في ثنايا البحوث الجامعية. 
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 الخطاب اللغوي المنطوق في البحوث العلمية الاكاديمية:عوامل تراجع 

      HISTORICAL FACTORSالعوامل التاريخية:  أولا.

لما كانت اللغّة كائن حي، فهي تتأثر بالأحداث التاريخية، وهو الأمر الذي ينطبق على اللغة العربية الفصحى 

أو عدم –اللغة العربية المتشعب كثيرا من الأحداث التي أثرت على تطورها فقد شهد تاريخ » بمستوياتها المختلفة، 

)محمد ب.، مستويات العربية المعاصرة في مصر،  «والتي قد تستعصي على الإحصاء لو أردنا لها إحصاء دقيقا -تطورها

 -بحسب الترتيب الزمني–عربية ، هذا وقد أشار العديد من علماء اللغة ومنهم "السعيد بدوي" على أن تاريخ اللغة ال(2011

)محمد ب.، مستويات العربية المعاصرة في مصر،  مرّ بأحداث حضارية مهمة أثرت في اللغة تأثيرا مباشرا وغير مباشر

، وأدت هذه الأحداث إلى ظهور مستويات تتأرجح ما بين الفصحى الأم وهي ما قد يصفها (55-51، الصفحات 2011

 بين العاميات التي نراها الآن.البعض بالعربية )النقية( و

 قديما: -1

 تحديد شروط الفصاحة وقدسيّة اللّغة: -1-1

كان العرب قبل الإسلام يتحدثون اللغة العربية الفصحى مشافهة وعلى السليقة، وبعد الفتوحات واستيطان العرب 

، فوقع تداخل لغوي بين العربية لبلدان جديدة واختلاطهم بسكان تلك الأمصار الذين كانوا يتحدثون بلغات أخرى غير العربية

ونظيراتها من فارسية ورومانية وغيرهما، مما أدى إلى تفشي اللحّن الذي هو عدول عن المعيار الفصيح الذي أقرته القبائل 

العربية الفصيحة ورسخه القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والذي مرّ عبر مراحل مختلفة، إلى أن زالت الفصحى 

فدونت مصادر اللغّة الأصلية، وأبطل »من الألسن، لتحل محلها لهجات عامية، بداية من القرن الرابع الهجري، العفوية 

العلماء الأخذ عن الخطاب المنطوق بعد ذلك، لأنه لم يعد يمثل مستوى العربية الفصيحة بل مستوى من مستويات اللغة 

نطوق هو الأساس في اللغة، فأصبح المكتوب مصدرا، والمنطوق لا المنطوقة، وقد وقع فيها اللحّن والدخيل، وقد كان الم

، وعلى هذا الأمر كان شبه الإجماع من المسلمين نظرا لارتباط اللغة العربية الفصحى  (2006)محمود ع.،  «يعتد به

حاولنا أن نعلل هذا التبلد وإذا : »أحمد حسن الزياتبالنص المقدس المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يقول 

وتلك الهيبة كان أول ما يخطر في الذهن تلك القداسة التي أسبغوها على اللغة العربية لصلتها الوثيقة بالدين، فهي لغة القرآن 

والحديث، وأداة التحدي والإعجاز، ولسان الدعوة والخلافة، فالعناية بها عناية بكلام الله، والتعصب لها تعصب للغة 

 .(1950)احمد،  «ولالرس

حصر »هذا ما أدى بالفصحى أن تظل مرتبطة بميادين الأدب والدين والعلوم، كما أن استفحال العامية أدى إلى  

 .(1950)احمد،  «اللغة الفصحى في طبقة العلماء والكتاب والشعراء يكتبون بها للملوك والشعراء ويؤلفون بها للخاصة

 ي البليغ:حصر الفصاحة في المستوى الأدب -2

علماء اللغة والبلاغة القدامى للفصاحة في التعبير الأدبي الفصيح المتكلف وإقصائها من الاستعمال العامي، انحصر

الذي يرجع انحسار وتخلف المنطوق الفصيح إلى حصر علماء البلاغة العرب عبد الرحمن حاج صالحكما هو الحال عند 

في التعبير الأدبي البليغ الخاص لطبقة الأدباء والشعراء والكتاب وتجنب  القدامى مفهوم الفصاحة أو العربية الفصحى

 (2012)عبد الرحمن،  استعمال لغة طبقة العامة من الناس ولو كان ينتمي إلى العربية الفصحى.

هذا الفرض المطلق الذي أقره علماء اللغة والبلاغة قديما تعتبره عدة دراسات سبب جوهري في تراجع الخطاب 

نطوق الفصيح؛ فالاعتقاد السائد قديما بوجوب أن تمتثل الخطابات في جميع الأحوال والسياقات إلى تحقيق الأصوات الم

وإظهار الحركات واختيار الكلمات وملائمة المعيار في التراكيب والعبارات وعدم اللجوء مطلقا إلى الاقتصاد والإضمار 

رافا عن الفصيح، مما حذا بالفصحى أن ترتبط بالجانب المكتوب بما يحويه من والاختزال ... جعل من الأمر معقدا وعدَُّ انح

كلفة وتصنع وافتقدت بذلك سمات الخفة والعفوية التي تلقى قبولا في عمق النفس البشرية.فعلماء اللغويين الأوائل الذين تبنوا 

للفصحى، هذا الرأي فندته العديد من نموذجا واحدا للفصاحة وأغمضوا الطرف عن باقي لهجات العرب، رغم انتمائها 

 الدراسات وعلماء اللغة المعاصرين، أمثال "رمضان عبد التواب" في كتابه )بحوث ومقالات في اللغة(.

فلم يكن أئمة اللغة من النحاة واللغويين غافلين عن ظاهرة اللغات )اللهجات( فقد أشاروا إليها في ثنايا الدرس  

)السيوطي،  نظرهم ما خالف المطرد من كلام العرب مما أسموه شاذاً أو نادراً أو قليلا النحوي وسموها لغات وهي في

 :)ابن جني( باباً للاطراد والشذوذ وقسم كلام العرب وفق ذلك إلى أربعة أقسام هي ابن جنيوقد أفرد  (1987

 الصرف والنحو وطردها. مطرد في القياس والاستعمال معاً وهذا الذي عليه عوََّل النحاة في استخراج قواعد -

 مطرد في القياس شاذ في الاستعمال نحو: الماضي من )يذر ويدع( إذ لم يرد منهما )ودَعََ، ووذر( إلا نادراً. -
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 مطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قولهم: أخوص الرِّمث. -

 مصوون، ومسك مدووف.شاذ في القياس والاستعمال معاً وهو كتتميم اسم المفعول فيما عينه واو نحو: ثوب  -

هذه اللهجات المصاحبة للفصحى لم يكن اللغويون الأوائل وأئمة اللغة يسمونها لهجات وإنما كانوا يسمونها لغات 

عن سؤال من قال له: ماذا تفعل إذا خالفتك  أبي عمرو بن العلاءوهي عندهم حجة وإن كانت شاذة والدليل على ذلك إجابة 

 .)الزبيدي( «على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات أعمل»العرب وهم حجة؟ قال: 

ولم تكن تلك اللهجات الخاصة ببعض المناطق وبعض القبائل العربية تخالف العربية الفصحى في الجمل والتراكيب 

 وإنمّا كانت أوجه الاختلاف تظهر في:

في الثانية فهي مفتوحة في لغة في الحركات نحو: )نسَتعَِّيْْنُ( و )نسِّْْتعَِّينُْ( بفتح النون في الأولى وكسرها  -

 قريش ويكسرها غيرهم.

 في الحركات والسكون نحو )معَكَمُ( و)معَكْمُ( بفتح العين وسكونها. -

 إبدال بعض الحروف نحو: )أوًلئَِّكَ( و)أوُلآلِّكَ(. -

 الهمز والتليين نحو: )مستهزئون( و)ومسَتهزون(. -

 و)صاقعة(. التقديم والتأخير في ترتيب حروف الكلمة نحو: )صاعقة( -

 الحذف والإثبات في بعض الحروف نحو: )استحييت( و)استحيت( . -

 البقر.  وهذاالبقر  هذهالتذكير والتأنيث في بعض الأسماء نحو:  -

 صور بعض الجموع نحو )أسرى( و)أسارى(. -

العال، )عبد أمَت، وإثباتها في الوقف نحو هذه أمهْ الوقف على تاء التأنيث بتحويلها هاءً في الوقف نحو:هذه -

1988). 

هذا الاختلاف لا يمس جوهر اللغة الواحدة من حيث البنية ولا من حيث الجذور والاشتقاق، ولهذا ظلت تلك اللغات 

)اللهجات( التي أشار إليها اللغويون بأسماء مثل: الكشكشة في ربيعة ومضر، والعنعنة في قيس وتميم، والفحفحة في هذيل، 

الذي أفرد باباً كاملاً هو )اختلاف  ابن جني. وكلها حجة عندهم ومن هؤلاء (1988)عبد العال،  والعجعجة في قضاعة

 .(10)ابن جني، صفحة  اللغات وكلها حجة(

لم تكن عائقاً في وجه اللغة العربية  –تلك اللغات )اللهجات( التي أشار إليها النحاة ودرسوها ونسبها بعضهم لقبائلها 

الفصحى المشتركة، ولم يدع أحد من الأقدمين أو من المتأخرين لاستخدامها عوضاً عن الفصحى بحجة صعوبة الفصحى. 

ة ودراستها واستقراء مفرداتها وتراكيبها لاستخراج قواعد الأبنية والتراكيب بل بذل أئمة اللغة جهوداً خارقة في جمع اللغ

والأصوات لتقعيد القواعد المطردة وحفظ الاستعمالات الشاذة، وبهذا جاءت أحكامهم النحوية؛ كأن يجب رفع الفاعل مثلاً 

ا كان الفاعل متصلاً به ضمير يعود على لأن هذا من المطرد الذي يقاس عليه ويجب مثلاً تقديم المفعول به على الفاعل إذ

 المفعول به، ويجوز مثلا تقديم الخبر على المبتدأ إذا أمن اللبس. وهكذا تجرى الأحكام النحوية والصرفية. 

عظيماً  –عرباً وعجماً -وقد كان مجهود الأوائل في دراسة العربية وجمع أدبها وتقعيد قواعدها وتعليمها للناس 

 متأتية من حبهم لها فكانت جهودهم دائبة ومستمرة على كل مستويات اللغة.وكانت هذه العظمة 

تلك الجهود لم تقتصر على تقعيد قواعد اللغة وتعليمها للناس وربطها بالقرآن والحديث بل تعدت ذلك إلى متابعة 

ظهرهذا الجهد الموازي  الاستعمال اليومي للغة وحصر الخطأ واللحن ودراسة أسبابه ورده إلى الصواب وإلى الفصيح وقد

( ولإظهار الجهد العظيم يمكن لحن العامةالذي تجسدت فيه الرقابة اللغوية إنكاراً للحن وأمراً بالصواب فيما عرف بكتب )

 فيما يلي:(1990)ماجد،  إيراد قائمة بأسماء بعض كتب )لحن العامة(

 هـ. 172ما تحلن فيه العامة للكسائي على بن حمزة )المتوفى( عام  -

 هـ.207ما تلحن فيه العامة للفراء يحي بن زياد )المتوفى( عام  -

 هـ.210ما يلحن فيه العامة لأبي عبيدة معمر بن المثنى )المتوفى( عام  -

 هـ.244إصلاح المنطق لابن السكيت يعقوب بن إسحق )المتوفى( عام  -

 هـ.248ما يلحن فيه العامة للمازني بكر بن محمد )المتوفى( عام  -

 هـ.276لابن قتيبة عبد الله بن مسلم )المتوفى( عام  أدب الكاتب -

 هـ.250لحن العامة لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني )المتوفى( عام  -
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والناظر في مسرد الكتب الواردة بأعلاه يجدها جميعاً تسعى لتحقيق غاية واحدة هي ضبط اللغة وتنقيتها مما يشوبها 

خطئاً كما تسعى لتقويم اللسّان وضبط الاستعمال وفرض الرقابة اللغوية الصارمة من اللحن جهلاً أو توهماً أو قياساً م

 بحصر اللحن وتتبعه ورد الملحون من الألفاظ إلى صوابه.

تلك الجهود التي سبق ذكرها تدل على أنَّ الأوائل من الأئمة والعلماء والمعلمين وأعيان المجتمع والحكام قد بذلوا ما 

العربية ونشرها وضبط استعمالها وترقيتها وتسويدها، وهذا يدل على أنهم أدركوا أنَّ اللغة بعد فساد في وسعهم لتعليم 

أصبحت ملكة  –لاختلاط العرب بالعجم ممن دخلوا في دين الله أفواجاً أو أصبحوا على ذمة الدولة الإسلامية-السلائق

ر في كلام العرب العرباء منذ باكورة الصبا بحفظ القرآن اكتسابها كالصنائع تحتاج للتعلم والتدرب والمران وطول النظ

الكريم والحديث الشريف وأشعار العرب العرباء الفصحاء حتى ترسخ هذه الملكة،فتجري اللغة صحيحة فصيحة على 

 بها الأقلام. –قوية معبرة–اللسان وتسيل 

 حديثا: -2

 الاستعمار بأنواعه المتعدد: -2-1

الغزو الحضاري الأوروبي للبلاد  السعيد بدويمن الأحداث المهمة التي مرت بها اللغة العربية والتي ذكرها  

)محمد ب.،  م( وما تبعه من بعثات ثقافية وتراجم لأدبيات بعض اللغات الغربية19العربية في مطلع القرن التاسع عشر )

أحدث هذا الغزو »ي البلاد العربية علميا وثقافيا وحضاريا، فقد الذي أثر ف (2011مستويات العربية المعاصرة في مصر، 

، وقد سعت (2016)كمال،  «شرخا في الضمير العربي والجدار النفسي الذي كان يفصل بين حضارة الغرب والشرق

ب العربية السياسات المستعمرة إلى إضعاف اللغة العربية بكل الوسائل ليقينهم أن موت اللغة العربية التي توحد الشعو

 وتجمعها هو عامل قوي للتحكم فيها والسيطرة عليها.

وقد انعكس ذلك على المنطوق بصفة خاصة، حيث شجعت هذه الدوائر الاستعمارية اللهجات، وحاربت بكل  

الطرق تعليم وبعث العربية الفصحى لأن مشروعها كان غزوا حضاريا قبل أن يكون مجرد استيطان واستغلال للثروات، 

وجدت من بني العرب من يساعدها في نجاح مشروعها، بل وقد تركت أذنابها وعملائها ليدعوا لمشروعها، ولازالت وقد 

لعصرنا الحاضر تقوم بدور الوصاية بصفة مباشرة أو غير مباشرة تحت مبرر تكثيف أشكال التعاون المزعوم سياسيا 

فظهرت في اللهجات العربية المنطوقة الكثير من الكلمات واقتصاديا وثقافيا بدعوى التحاور بين الشعوب والثقافات، 

الأجنبية والتي أرثتها إبان الحقبة الاستعمارية، بل وجد في كثير من الدول العربية من يتمثل اللغة الأجنبية في كل كلامه، 

ثر من الفرنسيين كما هو الحال في الجزائر حيث تتجلى هذه الأزمة بشكل عميق ومفجع فأصبحوا يتمثلون الفرنسية أك

 أنفسهم.

ما ذلت لغة شعب إلا ذل ولا انحطت إلا كان »إنّ العلاقة بين أي شعب ولغته علاقة تفاعلية، كما يقول "الرافعي":  

أمره في ذهاب وإدبار، ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها، ويشعرهم 

أحكاما ثلاثة في آن واحد: أما الأول فحبس لغتهم سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم  عظمته فيها، فيحكم عليهم

 .(2002)مصطفى ، «بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد شعبهم في الأغلال

 الدعوى إلى نبذ الفصحى واستبدالها باللهجة: -2-2

تى العربية ذات القناعة الغربية، ذات الأحقاد الدفينة لكل من بقايا وآثار المستعمر أن تعالت الأصوات الغربية وح 

الهجوم على الفصحى والترويج للهجات المحلية، باتهام اللغة العربية أنها عسيرة معقدة، »ما هو عربي إسلامي، داعية إلى 

لذي بناه العلماء طيلة ، فدعوا لإلغاء الإعراب ا(1999)فخر الدين، «وقواعدها وضوابطها كثيرة مشتتة، يتعذر استيعابها

 قرون، وإحلال العامية مكان الفصحى، وساهم في ذلك عدد من المستشرقين ومن حذا حذوهم من العرب.

وأخذوا يشككون أهلها في قدرة لغاتهم على مجاراة العصر، والاتساع »واتهمت اللغة العربية بالتعقيد والصعوبة  

في إحلال العامية محلها، بدعوى جمود الفصحى، وانتمائها إلى عصور للتعبير عن مستحدثات الحضارة، وبذلوا جهدهم 

بادت وانقرضت، وعدم صلاحيتها للحياة وسط هذا الخضم الهائل، من النظريات الفلسفية والاجتماعية والسياسية التي يموج 

 .(1982)رمضان، بحوث ومقالات في اللغة،  «بها القرن العشرون
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 قديم:عدم التجديد والتعصب لكل  -2-3

لما كانت اللغة هي وسيلة اتصال بين الأفراد، ودورها هو استيعاب واكتساب الجديد من الحضارة العالمية كان لزاما 

أن تتطور اللغة التي هي وسيلة الاتصال المباشرة التي ينُقلَ بواسطتها كل جديد، إن التمسك بالقديم بصورة مبالغ فيها 

بية تتقوقع حول نفسها ما خلق فجوة بينها وبين الناطقين بها. وقد دعم هذا الرأي العديد من وبالتالي الخمود والتقليد جعل العر

اللغة العربية لا تدرس في مدارسنا، وإنما يدرس في هذه المدارس شيء »الباحثين من بينهم "طه حسين" الذي يقول: 

الفصيح المكتوب والمنطوق العامي، ومن  ، وهو ما يدل على البعد بين(1933)طه، « غريب لا صلة بينه وبين الحياة

المعاصرين نذكر: "مارون عبود" الذي انتقد بشدة القيود التي تفرض على اللغة من قبل الغيورين عليها، ولا تتيح لها 

)مارون،  الانفتاح والتجدد كباقي اللغات، فالعبارات التي استعملت منذ عصر الجاهلية ما زالت تجُترَ حتى يومنا هذا

الذي يرى أن اللغة العربية سليمان جبران، وكأن الإبداع في اللغة كان من نصيب الأقدمين وحدهم. وأيضا نجد (1913

مازالت على حالها منذ ألف سنة تقريبا، وما زالت تحكمها القواعد اللغوية منذ عهد "سيبويه" و"الكسائي"، أما اللغة العامية 

، وفي هذا إشارة إلى (2009)سليمان، تصبح سهلة طيعة للتعبير عن الذات فقد أسقطت من أواخرها علامات الإعراب، ل

سهولة العامية في النطق، فرغم قرب العامية من الفصحى إلا أن العامية تمتاز عنها بيسر النطق وقلة الأحكام المفروضة 

 على الفصحى من قواعد وإعراب وبيان.

ن اللغة العربية ليس لها إلا كيفية واحدة في التعبير بها حيث وهذا الأمر نتج عنه أن ترسخ في أذهان المعلمين أ

أصبح هم المعلم هو الإعراب والنطق الصحيح لبنية الكلمة، فأهمل المستوى العفوي وهو ما أجازته العرب من تسهيل 

نه في حال للهمزة وإدغام للكثير من الحروف وإخفاء الحركات واختلاسها وتسكين بعض المتحركات وحذف ما يستغنى ع

الخطابات المرئية، لكن تجاهل الناس هذا المستوى المستخف من التعبير العفوي يعود لشدة غيرتهم على الصحة اللغوية 

 والخوف من تفشي اللحن في عمق اللغة العربية.

دا من الأداء فالمدرسة لا تعلم الأداء المنطوق المسترسل، بل ولا تعلمه للمعلمين لأنهم أيقنوا أن العربية نوعا واح

وهو الذي يعلمونه لتلاميذهم، وصار كل تخفيف خطأ عند المعلمين وذلك يترك نظرة للتلميذ تتمثل في صعوبة العربية 

 وتعقد قواعدها وتولد نفورا من تعلمها لديه.

علمين إن محاولة التمسك بالجانب الأدبي من الفصحى أدى لعجز المتعلمين عن مجاراتها، وتفويت الفرصة على المت

في استغلال الجانب الأيسر من الأداء اللغوي، كذلك تؤكد أن العربية الفصحى لغة منطوقة، وأن إحياء ما في قواعدها من 

رخص الحذف والاجتزاء واعتبار موقف الخطاب يقدم لنا نموذجا فصيحا للخطاب الشفوي يتصف بالتلقائية وينأى عن 

 التكلف ولا ينأى عن أصله الفصيح.

 

  POLITICAL FACTORS العوامل السياسيّة: ثانيا.

تلقي السياسة بظلالها على كل المجالات ومنها ميدان الهوية بما فيه من دين ولغة، هذه الأخيرة بشقيها المكتوب  

والمنطوق كانت ميدانا للصراع السياسي الذي له امتداد تاريخي من مخلفات الاستعمار، فكانت الصراعات اللغوية منفذا 

خلات الاستعمارية عن طريق تأجيجها وإذكائها والتدخل في سياسات الدول المستقلة، عن طريق زرع دوائر تابعة لها للتد

وتأتمر بأمرها، كالفرانكفونية في الجزائر، فيفقد بذلك المجتمع صوابه وسياسته وسيادته، وتغيب هويته ووطنيته، وبالتالي 

 ذا سهلا للتأثير على إدارة الحكم. التحكم في اللغة أو التشويش عليها يعد ملا

 غياب الإرادة السياسية الفاعلة:-1

من خلال تعاطي أصحاب القرار ماضيا وحاضرا مع مسألة تراجع الفصحى وطغيان العامية أفضى إلى وجود 

ات أبنائها صراعات والدعوات المفتعلة لاحترام الأقليات اللغوية، مما جعل مشكلة اللغة العربية تتبدى في ضعف مستوي

 كتابيا وشفاهيا، ومحدودية استعمالها وتوظيفها والاكتفاء باستثمار القليل من تراكيبها ومفرداتها.

بالإضافة إلى عدم إيلاء السلطات السياسية أهمية لهذه المسألة، أو قد تكون سياستها تتعمد تأخير الفصحى 

سياستها اللغوية، ورغم وجود المواثيق والقوانين والدساتير  لاعتبارات سياسية كالوصاية الخارجية المفروضة عليها وعلى

المواثيق وحدها لا تكفي، وإن البرامج النظرية »التي تمجد التعريب وتعطي اللغة العربية المكانة التي تليق بها إلا أن هذه 

ابية ما لم تكن هناك الوسائل مهما كانت سعتها ودقتها ومهما بلغت من الكمال والشمولية لا يمكن أن تتمخض عن نتائج إيج

)محمد العربي الزبيري، « البشرية والمادية الضرورية لإنجازها في جميع المراحل، ورغم كل المعوقات والعراقيل
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، فرغم سياسات التعريب التي انتهجت إلا أنها لم تؤت أكلها فظلت الفصحى محصورة في الجانب المكتوب في (1983

 جانب المنطوق ما عدا بعض النشاطات التعليمية والأدبية والدينية. مجال الإدارات، وغيابها في

 قصور مناهج التعليم في منهاج تعليمية اللغة العربية:-2

ظلت الرؤية التعليمية قاصرة عن إدراك أهمية تعليمية الأطفال في مراحل دراساتهم الأولى للفصحى وخاصة في 

الرؤية التربوية فعال في بناء الكيان التربوي السليم للطفولة، إذ كثيرا ما  شقها المنطوق الذي يشهد تراجعا خطيرا، فدور

يعينون معلمين من ذوي المستويات الدنيا وذوي تخصصات -عكس الدول المتقدمة-نجد القائمين على هذا القطاع الحساس

إننا ما زلنا نظن أن »شيء لا يعطيه، إذ بعيدة وبدون تكوين نوعي لتعليم هذه الشريحة الهامة، جاهلين أو متجاهلين أن فاقد ال

تعليم الطفل أهون أنواع التعليم، وأدى هذا إلى أننا أصبحنا نقيس مقدار المعلم بعمر الطفل الذي يتولى تربيته وتعليمه، 

ة صعودا وهبوطا، فمعلم الإعدادي أكثر احتراما من معلم الابتدائي، وأقل مركزا من مدرس المدارس الثانوية، وهي فكر

، (1994)رمضان، دراسات وتعليقات في اللغة،  «ساذجة مدمرة لنفسية هذا المعلم، الذي وضعنا بين يديه هذه العجينة اللينة

كما يلجأ بعض الأساتذة إلى توظيف العامية أثناء أدائهم التربوي، وكأنهم يفسرون الظواهر اللغوية الفصيحة بأداة بعيدة 

 تكوين المعلمين. عنها وهي العامية وهو يعود لضعف

فما تقوم ببذله المدرسة لتقويم لسان الطفل وتعويده على الاستعمالات اللغوية التعبيرية السليمة، وتمكينه منها كتابة  

ومشافهة لم يكن دائما فعالا، رغم أن اللغة الأم التي يكتسبها قبل المدرسة هي إحدى مستويات اللغة الفصيحة، والذي يعود 

ضعف تكوين المعلمين، فيقتصر استعمال المتعلم للفصحى في حصة اللغة العربية، بل قد يتعلمها بالعامية، لضعف المناهج و

فهو يتكلم ويسمع ويفهم بالعامية ولا يجيد التزاما بالحديث بالفصحى، وما لم يستنفذ الطالب من القواعد بتوظيفها في حياته، 

 ا.لا يمكنه مهما اجتهد تعلم هذه القواعد وإتقانه

فأضاع التعليم هدفه الأسمى المتمثل في إكساب المتعلمين الملكة والمهارة في إتقان الفصحى في جميع السياقات  

والمقامات، فيعاني أغلب من تعلموا الفصحى من صعوبة الحصول على الملكة اللغوية التي تمكنهم من استعمال الأداء 

 ب.الفصيح في جميع مستويات الخطاب المنطوق والمكتو

كما أن الطرائق المعتمدة في تعلم اللغة الفصحى، كانت ترتكز على تلقين أحكام وقوانين اللسان العربي، دون  

التركيز على إكساب المتعلمين القدرة على التعبير الفصيح العفوي الذي لا يتحقق إلا باستخدام كلام العرب الفصيح 

ميلون إلى استعماله. ويعاني معلم اللغة العربية من مشكلة عدم ترك وبالتدريب باستمرار حتى يصبح أداة طيعة لديهم في

المجال له لتدريب التلاميذ وتعويدهم على استخدام اللغة الفصيحة تعبيرا، وقراءة وتلخيصا بطريقة سليمة بسبب اكتظاظ 

 المناهج وكثافتها.
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 SOCIAL FACTORSثالثا. العوامل الاجتماعيّة: 

اللغة وعاء للفكر وهي أيضا ممارسة اجتماعية، فهي تقتضي البحث عن أطر للتواصل والتفاهم بين  لما كانت 

أفراد المجتمع الواحد، للإسهام في توثيق الروابط بين أفراد الجماعة اللغوية، مما يشكل هجينا لغويا، تلتقي فيه اللغة 

اللغات الأجنبية، وهو ما يؤدي حتما إلى وجود توترات الفصيحة مع باقي اللهجات، بالإضافة إلى استعمال عبارات من 

وصراعات، تدفع إلى خلق أزمات وخلافات بغية الانتصار لمعيار لغوي على حساب آخر، كما هو الحال في صراع 

وجود اللغة يشترط وجود مجتمع، وهنا يتضح الطابع »المعربين مع الفرانكفونيين داخل بيئة واحدة، على أساس أن 

عي للغة، فليس هناك نظام لغوي يمكن أن يوجد منفصلا عن جماعة إنسانية تستخدمه وتتعامل به، فاللغة ليست هدفا الاجتما

، ومن هنا تولدت أسباب الصراع )محمود ف.( «في ذاتها، وإنمّا هي وسيلة للتواصل بين أفراد الجماعة الإنسانية

 الاجتماعية بين الفصحى وغيرها مما تولد عنه تراجع للمنطوق الفصيح، ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

 الازدواجية والثنائية اللغوية:-1

لعلّ من أسباب تراجع المنطوق الفصيح تعدد المستويات اللغوية الموجودة داخل المجتمع الواحد بالإضافة إلى  

ت الأخرى، فإذا نظرنا إلى المجتمع الجزائري وجدناه يتكلم خليطا بين الفرنسية والعربية واللهجات المحلية باختلاف اللغا

مناطق الوطن، فقد تجد في العائلة الواحدة، المعرب، والمفرنس، والمزدوج اللغة، ومن لا يحسن لا الفصحى ولا اللغة 

 مقدور أحد أن يعطي نسبة المتكلمين بهذه اللغة أو تلك. الأجنبية أو يجمع قليلا من الاثنين؛ وليس ب

ما بعد -ومهما يكن من أمر، فإن اللغة الفرنسية بمعية لهجات محلية كثيرة، تسجل حضورها بقوة في الجزائر

، مما يجعل اللغة العربية ومن اتخذها لسانا له محاصرين، وعاجزين عن أداء أبسط وظائفهم المتمثلة في -الاستقلال

للغة أثرا فعالا في حياة الفرد والمجتمع، فهي بالنسبة للفرد » لتواصل والتعبير عن رغباتهم وآلامهم، خاصة إذا سلمنا بأنا

وسيلة اتصاله بغيره، وعن طريق اتصاله بغيره يدرك الفرد أغراضه ويحصل على رغباته، كما أنها وسيلته التي يعبرّ بها 

هيئ للفرد فرصا كثيرة للانتفاع بأوقات فراغه، وذلك عن طريق القراءة والمطالعة عن آماله وآلامه وعواطفه، واللغة ت

والاستمتاع بالمقروء، فيغذي الفرد بذلك عواطفه، وهي أداته التي يقنع بها غيره في مجالات المناظرة والمناقشة وتبادل 

، (1987)سميح،  «ادئ بينهم ويؤثر فيهمالرأي، كما أنه أداته التي ينصح بها الآخرين ويرشدهم وينشر بوساطتها المب

وتزداد صعوبة الازدواجية اللغوية والتعدد اللغوي في ابتعاد المنطوق عن الفصحى لدى الأقليات كالناطقين بالأمازيغية 

على اختلاف لهجاتها، كونها تشكل اللغة الأم لنسبة معتبرة من الشعب الجزائري، هؤلاء يعانون أكثر من الناطقين الذين 

لغتهم الأم متمثلة في العامية العربية، فبين اللغة العربية الفصحى والعاميات قرب نوعا ما ييسر عليهم تمثل المنطوق 

لكنه بالنظر إلى تراجع المنطوق الفصيح لدى المتكلمين باللهجات العربية، نجد أن المشكلة  ،الفصيح بيسر إن أرادوا

ة لم يشفع لتحسن فصحى المنطوق، فيوجد الانحراف عن معيار الكلام عويصة، كون هذا القرب بين الفصحى والعامي

 الفصيح في مستويات اللغّة الإفرادية والتركيبية.

فهذه الازدواجية والثنائية التي يعانونها منذ الصغر تسبب في خلق زعزعة وشتات ذهني وفكري لدى المتعلم،  

بل قد توجد هذه الازدواجية والثنائية عند المعلم ذاته، فطغيان لغة الذي سيؤثر حتما على اكتسابه للفصيح تعبيرا ونطقا، 

المحيط على الأداء الفصيح، مع غياب وعي أسري اجتماعي بأهمية اكتساب الفصيح شفاهية كل ذلك أسهم في تراجع 

 المنطوق الفصيح.

خصوص، فنظرا لعجز المتكلم كثيرا ما تقف اللغّة الأولى عائقا في وجه إتقان الفصحى كتابة ونطقا على وجه ال 

في تمثل الفصحى نطقا يلجأ إلى العامية، أو اللغة الأجنبية أحيانا، فهذا المزج بين اللغات في الخطاب الشفوي أثر سلبا وأدى 

 إلى تراجع استعمال الفصيح.

 عدم استعمال الفصحى في الخطاب المنطوق:-2

عدم استعماله في الحياة اليومية، فهو السبب الأساس من عوامل تراجع تداول المنطوق الفصيح تعود لهجره و

والمباشر لتراجعه، فعدم التداول والاستعمال هو أكبر عامل لموت اللغات، فالمئات من اللغات واللهجات اندثرت بانعدام 

ة يهدد استعمالها، سواء بسبب غزو لغات أخرى لها أو بانقراض مستعمليها، فانحصار الفصحى اليوم في مجالات محدود

إلى اعتبار العامية أيسر نطقا من الفصحى ودعا إلى  محمد فريد أبو حديدوجودها في المجال الشفوي، وهو ما دفع بـ 

تهذيب العامية لتصل إلى مصاف الفصحى بغرض التيسير على المتكلمين والبعد عن التكلف والصنعة، فالعربية الفصحى 

العربية منذ استقرت فقدت كثيرا من المرونة الضرورية لتطور اللغات ولاسيما  اللغة»في رأيه ابتعدت عن الحياة، فيقول: 

، فلولا وجود القرآن الكريم والسنة النبوية وارتباط اللغة (1953)محمد فريد،  «فيما يتصل بالحياة اليومية والمعاملات

ن جميع النواحي، فرغم تأصل العربية الفصحى بهاذين المصدرين لما صمدت طول هذه القرون على ضعف متكلميها م
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العربية الفصحى في الواقع اللغوي الجزائري وقدسيتها، بيد أن تداولها محصور عند بعض الفئات من المثقفين، وهي في 

تراجع مستمر ولم تعد تؤدي دورها الوظيفي الكامل في التواصل الاجتماعي اليومي بين أفراد المجتمع الجزائري، ويعود 

 تي تواجهها بتشجيع تداول العامية لدى أعلى هرم في السياسة من وزراء وشخصيات سياسية.ذلك للعراقيل ال

وأشارت الدراسات أنّ الأمر وصل إلى درجة السخرية والاستهزاء بكل من يخاطب غيره بالعربية الفصحى، مما 

ظاهرة اجتماعية تحتاج للدراسة كونها يشعر هذا المتكلم بالحرج، وهذا الأمر يستدعي القيام بدراسة سويةّ ولسانية، لأنها 

الظواهر الاجتماعية لها قوة قاهرة آمرة، تفرض بها على أفراد المجتمع »تسهم بدرجة كبيرة في تراجع المنطوق الفصيح، فـ

ألوانا من السلوك والتفكير والعواطف، وتحتم عليهم أن يصبوا سلوكهم وتفكيرهم وعواطفهم في قوالب محددة مرسومة، 

دّ تعبير علماء الاجتماع، ويدل على وجود القهر في الظواهر الاجتماعية في نظرهم؛ أن الفرد إذا حاول الخروج على ح

على إحدى هذه الظواهر الاجتماعية، فإنه سرعان ما يشعر برد فعل مضاد من المجتمع الذي يعيش فيه، ذلك أن المجتمع 

ل من تسول له نفسه الخروج عليه، وأهون صور هذا العقاب، هو يشرف على سلوك أفراده، ويستطيع توقيع العقاب على ك

، فالأمر بالغ الخطورة (1997)رمضان، المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،  «التهكم الشديد أو السخرية المرة

ن الظواهر وبهذه النظرة الاجتماعية يكون الخارج عن السلوك اللغوي في عرف المجتمع الجزائري الحديث خارجا ع

 الاجتماعية نفسها.

 الانتقال اللغوي:-3

انظّاهرة الانتقال اللغوي أو التحول اللغّوي،هي عندما يتكلم فرد ثنائي اللغة، قد يتحول أثناء كلامه من اللغّة الأولى  

)محمد  إلى اللغّة الثانية ثم إلى اللغة الأولى ثم إلى اللغة الثانية وهكذا، وهذا التحول يكون أثناء محادثة واحدة ومقام واحد

ائري الذي يتحول أثناء تعبيره عن فكرة معينة من الدارجة الجزائرية إلى اللغة الفرنسية ثم يعود ، كالفرد الجز(2002ع.، 

إلى الدارجة ثم إلى الفرنسية وذلك باستخدام نظام لغوي معين إلى لغوي آخر، وهي عملية تتم بوعي وإرادة عكس التداخل 

 اللغوي الذي يكون غير خاضع لإرادة الفرد.

بين )العربية الفصحى، العامية، الفرنسية، الأمازيغية( تتكرر بصورة ملفتة في المجتمع الجزائري، وظاهرة الانتقال 

فتوجد عن الأفراد العاديين وعند المتعلمين وعند المسؤولين فهي ظاهرة عامة، فينتقل المتكلم في مقام رسمي أو عادي من 

رى عدد من الدراسات أنه لا وجود لمنطوق لغوي فصيح المستوى الفصيح إلى العامي المتفصح هروبا من القواعد، وت

خالص وعفوي في الواقع اللغوي، فهذا الانتقال، ويتم بشكل عفوي لاشعوري ولا يمكنه بأي حال مراقبة أخطائه اللغوية 

لأن من والتركيبية، فلا وجود في الواقع لمنطوق شفاهي فصيح مثالي مهما كانت درجة تحكم المتكلم في اللغة العربية، 

 خصائص المنطوق العفوية والتلقائية.
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   CULTURAL FACTORSرابعا. العوامل الثقافية: 

للإعلام أثر بالغ في تطور أو عدم تطور اللغة العربية، فتتعدد المستويات اللغوية في ميدان الصحافة التي أنشأت ما 

والعامية، إذ أصبح لها حقل لغوي خاص يميل إلى عصرنة اللغة ومواكبة يسمى باللغة المحايدة التي تتأرجح بين الفصحى 

 التطور العلمي واللغوي.

 وسائل الإعلام:-1

إنّ عدم استعمال الفصحى في وسائل الإعلام أدى إلى تراجع المنطوق الفصيح، حيث تعتبر الإذاعة والتلفزة 

 اللغة العربية والتي ستنعكس حتما على المنطوق الفصيح. وشبكات التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل في تنمية وترقية

ولوحظ مؤخرا توجه متعمد لإلغاء الفصحى من البرامج الإذاعية والتلفزية ومخاطبة الجمهور بالعامية، واستعمال 

تنافت أولوية الدارجة بحجة إيصال المعلومة لجميع فئات الشعب، مما أثر سلبا على تداول وانتشار اللغة العربية الفصيحة، ف

نشر اللغة العربية الفصحى لتفسح المجال لنشر المعلومة بأي لغة كانت، متناسين الدور التثقيفي الفاعل للإعلام في توجيه 

 المجتمع.

 المسرح:-2

لقد كان للمسرح في زمن مضى وحاضرا عند الشعوب التي تسعى للارتقاء بذاتها أداة فاعلة في التطور والتثقيف 

ني، والمسرح كفن يعتمد اللغة أساسا لإيصال أفكاره وقيمه، فكان لزاما الاعتناء بلغة هذا الفن للتقرب من والتذوق الف

الجمهور وتثقيفه في الآن ذاته. وما لوحظ في الواقع عزوف الجماهير عن المسرح الفصيح، والذي ردته لمجافاته للواقع في 

وقها على فئة محدودة من المجتمع. كما أنّ طابع الكلفة والتصنع الذي فكرته، فأغلبها مسرحيات تاريخية فلسفية يقتصر تذ

امتازت به لغة المسرح الفصيح جعل من تلك اللغة الخطابية كأنها موجهة للمتلقي لا للشخصيات داخل المسرح، فهي لغة 

تمع، الأمر الذي أدى مترفعة حتى على مستوى الناطقين بها من ممثلي المسرحية الذين هم أناس بسطاء من عامة المج

بالمسرحية الفصيحة بالتقهقر في الواقع المسرحي الجزائري لتفسح المجال للمسرحية العامية كي تكون أكثر قربا من 

 المتلقي. 

 وجود الفرانكفونية التغريبية:-3

تطبيق قوانين  يتمثل هذا العامل في وجود بعض الدوائر الجزائرية الرسمية القوية، والتي وظفت كل جهودها لعرقلة

-7-1998تعريب العمل بالدوائر الرسمية، بدلا من لغة المستعمر السابق، فقد صدر قانون تعميم استخدام اللغة العربية يوم 

، وجاءت المصادقة على هذا القانون بعد سنوات من تجميد قانون سابق لتعميم اللغة الأمين زروالبتوقيع الرئيس السابق  5

متحججين بنقص الكفاءات التي بمقدورها القيام بهذه المهمة، وما يمكن  1990.ن قد صادق عليه عام العربية كان البرلما

سنوات طويلة موضوع نقاش بين طرفين لا يفهم أحدهما »الإشارة إليه في هذا الصدد أن قضية التعريب في بلادنا ظلت 

هم بعضا، ولكن كل واحد يرد على الآخر يتوهم من الآخر، فكان شبيها بما كما يقولون بنقاش الصم الذين لا يسمع بعض

، فهو عبارة عن صراع دائر بين التيار الإسلامي (1984)عبد الله ، «أفكاره، أو ما يطن أنه قاله، أو ما يعتقد أنه خليق بقوله

وهذا الصراع أتبعه والوطني من جهة، وبين التيار العلماني الفرانكفوني من جهة أخرى حول قضية تعميم اللغة العربية، 

موضحا أسباب  محمد العربي الزبيرييقول .الضرورة صراع لغويبين اللغة العربية الوطنية واللغة الفرنسية الدخيلة

ومن جملة تلك الفقرات واحدة تأتي مباشرة بعد تحديد مفهوم الثقافة، وتشير إلى أن »الصراع بين المعربين والمفرنسين: 

اعتبارها وسيلة ثقافة علمية عصرية، وهي بذلك قد تتسبب في شل التعليم وتزيد في خطورة الجهل اللغة العربية قد تأخرت ب

، فهذه الفقرة وأمثالها من الفقرات التي (18، صفحة 1983)محمد العربي الزبيري،  «الموروث عن الهيمنة الاستعمارية

فقد »مرها تمثل عائقا أساسيا في طريق البناء والتشييد تبدو صغيرة في حجمها وبسيطة من حيث معناها، إلاّ أنها في حقيقة أ

تحول موضوع تعريب التعليم إلى مصدر للصراع بين المعربين والمفرنسين بينما هو حسب برنامج طرابلس وميثاق 

 ،1983)محمد العربي الزبيري،  «الجزائر وغيرها من الوثائق الرسمية، وسيلة ضرورية وحتمية لبناء الثقافة الوطنية

 .(19صفحة 
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  PSYCHOLOGICAL FACTORS خامسا. العوامل النفسية:

إنّ العامل النفسي الذي كرس الازدواجية اللغوية في الجزائر المستقلة جراء تراكمات كل من العامل التاريخي، 

 :                                                                               والسياسي، والاجتماعي يتجلى لنا بوضوح في

 الشعور بالنفور:-1 

شأنهم في ذلك شأن سكان البلاد العربية، وإقرارهم بصعوبة اللغّة العربية الفصحى، لما تحويه من قواعد نحوية 

وهذا الشعور الذي ولد عندهم النفور منها، والرغبة عنها، وليد وصرفية وإملائية جامدة معقدة، مما جعلهم يعزفون عنها. 

الاعتزاز باللغة العربية هزيلا إن لم نقل منعدما يقابله »الاستعمار بأنواعه المختلفة وأذنابه في الداخل والخارج، فقد أصبح 

، 1999)فخر الدين،  «وغير مناسبةمد زاخر قاهر من الإعجاب باللغات الأوروبية، والتأثر بها والاقتباس منها، بمناسبة 

 .(18صفحة 

 الإحساس بالانهزامية النفسية:-2

ويحدث هذا لدى مستخدمي اللغة العربية، جراء تلك الصيحات المتعالية هنا وهناك، زاعمة أنّ اللغة العربية  

أدى إلى توليد مركب  الفصحى ليست لغة علم وتطوروحضارة، بل هي لغة متخفية وظاهرة أنثروبولوجية تدرس وفقط. مما

نقص لديهم، جعلهم يشعرون بالدونية. بل كثيرا ما نلاحظ ونسمع أن طلاب معهد اللغّة العربية وآدابها أصبحوا محبطين 

نفسيا لأنهم يدرسون اللغة العربية التي أصبحت في مجتمعنا ينظر إليها بعين الريبة، وفي المقابل نجد طلاب اللغات 

 تزون، لكونهم يدرسون اللغة الفرنسية.الأجنبية، يفتخرون ويع

 

 نتائج وتوصيات

ضرورة توعية كل ناطق باللسان العربي في مجتمعنا، بأهمية الممارسة المستمرة للغة العربية الفصيحة، فهي  -

مسؤولية الجميع ابتداء من الأسرة انتقالا إلى المؤسسات التربوية والتثقيفية والإعلامية، وأن تجعلها ضمن أهداف 

 لتنشئة الاجتماعية التي تغرسها في أبنائها.ا

إلزامية المداومة على حفظ القرآن الكريم لما له من أثر كبير في إتقان اللغة العربية الفصيحة منذ الصغر بدءا في  -

 ذلك من المحيط العائلي انتقالا إلى المحيط المدرسي.

توفير الكفاءة اللغوية نطقا وكتابة لدى المعلم واطلاعه على كل مستجدات الدراسات اللسانية الحديثة، وإرغام المتعلم  -

على التحدث باللغة العربية الفصحى، والتدريب المستمر والمواظبة على سماع كلام العرب الفصيح لتترسخ في 

لية مسؤولية جميع الأساتذة كفريق تربوي، وعدم اقتصارها ذهنه ملكة اللسان العربي الفصيح. وتبقى هذه المسؤو

على مدرسي اللغة العربية فقط، بالإضافة إلى توفير أنشطة لغوية كالمسرح والإذاعة المدرسيتين غايتها تنمية مهارة 

 السمع والتحدث باللغة العربية.   

غة العربية الفصحى، يكون من خلال انتقاء الدور الفعال لوسائل الإعلام خاصة المرئية والمسموعة في ترقية الل -

مذيعين أكفاء يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، مع عقد دورات تكوينية وتدريبية على إتقان اللغة الفصحى نطقا 

وكتابة، وتدريبهم على مختلف مستويات اللغوية القريبة والبعيدة من الفصحى. ومحاولة إنتاج سلسلة من البرامج 

ياة اليومية مادة لها، وتجعل اللغة العربية الفصحى لغة للتعبير عنها، حتى تأخذ الفصحى مكانها في التي تجعل الح

الاستعمال الحيّ.مع تسطير برامج إعلامية تساعد على نشر الوعي بأهمية التحدث باللغة العربية والاعتزاز بها، مع 

 مي باللغة العربية الفصحى.الإكثار من الحملات التوعوية التحسيسية بضرورة التخاطب اليو

التقارب بين الفصحى والعامية يفرضه واقعنا اللغوي المعاصر كحل بديل في كل المجالات التعليمية، الإعلامية،  -

السياسية والثقافية، ولا يكون ذلك إلا بتيسير قواعد اللغة العربية الفصحى وتبسيطها، ومحاولة ترقية اللغة العامية 

الفصحى في ألفاظها وبعض أفكارها. والاستعانة بمقام الاستئناس، ضرورة حتمية في التعبير إلى مستوى اللغة 

 الاسترسالي مع إخضاعها للمراقبة من قبل المجامع اللغوية العربية.

ضرورة تعزيز أبحاث لغوية تطبيقية ذات صلة باللغة العربية الفصيحة المنطوقة مع الاعتماد على الموروث  -

رب قديما، واتخاذ معيار الأداء الصوتي منطلقا لها. مع استثمار كل ما توصلت إليه الدراسات اللغوية الشفهي عند الع

الحديثة في شتى الحقول المعرفية،كحقل علم النفس وعلم الاجتماع وحقل تعليمية اللغة وغيرها من الحقول العلمية 

 لغة العربية بصفة خاصة.    التي من شأنها الاهتمام بالجانب المنطوق للغة بصفة عامة وبال
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توفير كل الإمكانيات والوسائل لتطبيق وتفعيل كل البحوث والمجهودات النظرية والتطبيقية المتوصل إليها في هذه  -

 القضية، ولا تكون مجرد حبر على الورق تخزن على رفوف المكتبات.
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